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ين افتراق الأخلاق عن الدِّ

ة،  ــه فــي الأوســاط الفلســفيَّ ــا حول نً ــا بَيِّ ــا واســعًا واختلافً ــم يعــرف أيّ مفهــوم نقاشً ل
ة  ة، كمــا حصــل مــع مفهــوم الأخــاق منــذ قــرون عــدَّ ياســيَّ ــة، والسِّ ــة، والاجتماعيَّ قافيَّ والثَّ
ــة موضع اهتمام الفلاســفة  ــة والعمليَّ إلــى اليــوم. كانــت الأخــاق؛ بســبب مســتوياتها النَّظريَّ
تِــي  لات الَّ ة مــع التَّحــوُّ وخلافاتهــم منــذ اليونــان إلــى اليــوم. ثــمّ اســتُعيد ذلــك النّقــاش بقــوَّ
يــن بعدمــا  ــذِي تعــرّض لــه الدِّ عاشــها الغــرب مــع بدايــات عصــر النّهضــة، إثــر التّراجــع الَّ
ــة؛ بحيــث فقــدت  ــة والوضعيَّ ــارات التَّجريبيَّ يَّ م التَّ ة أمــام تقــدُّ هُزِمَــت الكنيســة والمســيحيَّ
ــة يمكــن  ــة دينيَّ ــارات أيّ مُحــدّدات مُســبقة، وأيّ مرجعيَّ يَّ الأخــاق مــن منظــور تلــك التَّ
أن تتدخّــل لتقديــر مــا ينبغــي أن يقــوم بــه الإنســان، ومــا لا ينبغــي لــه أن يقــوم بــه، ومــا إذا 

ــا أم غيــر أخلاقــيّ .  كان أخلاقيًّ
ــا.  ــم تنفصــل عنه ــع الأخــاق ول ة م ــماويَّ ــة والرِّســالات السَّ ينيَّ عــوة الدِّ ــت الدَّ تلازم
ة ســنجد ذلــك البُعْــد  ة والإســاميَّ وعندمــا نقــرأ فــي الوصايــا والنُّصُــوص المســيحيَّ
ــع  ــات م ــا لإدارة العلاق ــوص والوصاي ــك  النُّصُ ــر تل ــي جوه ة ف ــوَّ ــرًا بق ــيّ حاض الأخلاق
ــة كانــت بدايــة قطيعــة مُؤثّــرة  ات، ومــع الآخــر، ومــع الطّبيعــة. لكــن »النَّهضــة« الغربيَّ الــذَّ
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5 تِــي شــنّت حملــةً  ة فــي العــام 1789م الَّ ــورة الفرنســيَّ ــة بعــد الثَّ وقاســية مــع الديــن، خاصَّ
ة  ــة والعمليَّ يــن؛ مــا سيؤسّــس علــى المســتويات النَّظريَّ شــعواء شــديدة العــداء للكنيســة وللدِّ

    . ــدٍ أخلاقــيٍّ ــا أســمى مــن أيِّ بُعْ ــي ســتصبح هدفً تِ ــة الَّ لأفــكار النَّفعيَّ
ــة علــى الأخــاق،  يَّ ــة الحُرِّ ناعيَّ ة، والصِّ قــدّم الأنمــوذج الغربــيّ بعــد الثّورتيــن: الفرنســيَّ
ــاة  ــي الحي ــن ف ــباع الرّاه ــي الإش ــعادة ف ــر السّ ــة، واختص ــى التّضحي ــة عل ــدّم المنفع وق
الدنيــا، بــدلًا مــن نعيــمٍ مُؤجّــل وغيــر مؤكّــد فــي الحيــاة الآخــرة. وســتقوم النّظريّــات فــي 
علــم النَّفــس والاجتمــاع والاقتصــاد، بالتحفيــز علــى ذلــك الإشــباع مــن جهــة، وبالرّبــط 
ــعادة مــن جهــة أخــرى. وسيســتخدم أربــاب الصّناعــة والتّجــارة،  ــق السَّ ــه وبيــن تحقُّ بين
تِــي ســتصبح عابــرة للقــارات وســائل الإعــام والدّعايــة  وأصحــاب الشّــركات الكبــرى الَّ
اتهــا بشــكلٍ هائــل للتّحريــض علــى المزيــد من الاســتهلاك،  رت تقنيَّ تِــي  تطــوَّ والإعــان الَّ
ــعادة  ــا والسّ ــعور بالرِّض ــع الشُّ ــق م ــرض أن يتراف ــذِي يُفت ــاق الَّ ــن الإنف ــد م ــى المزي وعل
ــن  ــة، وم ــم التَّضحي ــن قي ــمّ م ــاق أه ــة الإنف ــك وقيم ــة التَّملُّ ــت قيم ــث بات ــة؛ بحي الفرديَّ
ل إلــى  تِــي ســتتحوَّ ــة« الَّ ــات الفردانيَّ مُواســاة الآخريــن. وذلــك مــا ســيطلق عليــه »أخلاقيَّ

ــة.   ــة، والاقتصاديَّ ة، والاجتماعيَّ نمــط حيــاة فــي مختلــف العلاقــات: الُأسَــريَّ
تِــي باتــت صنــو الإنفــاق والاســتهلاك، كان لا  ــة الَّ مــن أجــل اســتمرار تلــك الفردانيَّ
ة بمــا فيهــا المجتمعــات  تِــي عرفتهــا المجتمعــات الإنســانيَّ وابــت الَّ ــدَّ مــن زحزحــة الثَّ بُ
ــاء هــي  ــرعة فــي الاقتن ــر هــو الهــدف، وباتــت السُّ ــات التّغيي ــة نفســها؛ بحيــث ب الغربيَّ
افــع. والاســتهلاك يعنــي أن نرمــي مــا اشــتريناه فــي أقــرب فرصــة لنشــتري غيــره حتّــى  الدَّ
لــو لــم نكــن بحاجــة إليــه، وأن لا نأســف علــى مــا تخلّينــا عنــه؛ لأنَّ الجديــد هــو دائمًــا 
ر. وقــد وصلــت تلــك القيــم  م والتَّطــوُّ أفضــل. ولأنَّ مــا هــو ثابــت يتعــارض مــع التّقــدُّ
ــة أيّ قيمــة، ولا  بــات فــي العلاقــات الزوجيَّ ة، فلــم يعــدْ للثَّ حتّــى إلــى العلاقــات الإنســانيَّ
فــي علاقــات الآبــاء بالأبنــاء أيّ هــدف... وبــات التّغييــر هــو المطلــوب بغــضِّ النَّظــر 
ــع الموضــوع  ــر، أو التَّفاعــل م أثُّ ــة تقتضــي عــدم التَّ ــه؛ لأنَّ الموضوعيَّ ــا ســيؤول إلي عمَّ

ــذِي ندرســه.    الَّ
ــوق يكــون الهــدف هــو  ــوق«. وفــي مجتمــع السُّ ــات السُّ هكــذا ســنكون أمــام »أخلاقيَّ
الربــح والاســتهلاك. إنّــه مجتمــع تتحكّــم فيــه شــركات الإعــان والأزيــاء، وتُحرّكــه فكرة 
تعظيــم لــذّة المُسْــتهلك، وزيــادة أربــاح الشــركات. ولا يهتــمّ صُنّــاع هــذا المجتمــع بمــن 
ــوق«، لا مُتّســع للتَّعاطــف  ــات السُّ لا يملــك، وبمــن لا يقــدر علــى الشّــراء. ففــي »أخلاقيَّ
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والتّراحــم، ولا لقيــم البســاطة، والاكتفــاء، والقناعــة، وعــدم الإســراف،... 
ــن  ــن م ــه الدّي ــتُبعد في ــيّ، اس ــريّ، والمعرف ــن: الفك لي ــن التَّحوُّ ــار م ــذا الإط ــي ه ف
تِــي رُفعــت إلــى مقــام  ــة الَّ يَّ ــة التّجربــة والحرِّ منظومــة الحيــاة والتفكيــر، واسْــتُبدِل بمرجعيَّ
ــك  ــي ذل ــذ عصــر النَّهضــة ه ــيّ من ــوذج الغرب ــرز للأنم ــمة الأب ــس، ســتصبح السِّ التَّقدي
ــة، وســيبدأ التنظيــر فــي الأدبيّــات  يَّ ــازم والتّفاعــل بيــن الرّغبــة وبيــن التّجربــة والحرِّ التَّ
تِــي كان  غبــات مــن كلِّ القيــود والضّوابــط الَّ ــة لتحريــر الطّاقــات والرَّ ة والاجتماعيَّ النَّفســيَّ
الديــن قــد فرضهــا علــى المجتمــع. وســتتخلّص التربيــة أيضًــا مــن قيودهــا وضوابطهــا 
ــة. وستنتشــر لوحــات العــري فــي  ــة الطفــل هــي أســاس التربي يَّ ــح حُرِّ ــة؛ لتصب الأخلاقيَّ
ــة انقلابًــا علــى مرحلــة الاحتشــام الدّينــيّ الأخلاقــيّ الكنســيّ. ومنــذ ذلــك  يَّ ســوم الفنِّ الرُّ
ــة  يَّ اوعــي والحرِّ ــوء علــى الكبــت واللَّ راســات فــي علــم النَّفــس الضَّ الوقــت، ستُســلّط الدِّ
غبــات وبيــن  تِــي تربــط بيــن عــدم إشــباع الرَّ ة الَّ والرغبــة، وستنتشــر الأفــكار الســيكولوجيَّ
ــى  ــه عل ــرد وأولويّت ــة الف يَّ ــز أهمِّ ــاع نحــو تعزي ــم الاجتم المــرض النَّفســيّ، وســيتَّجه عل
ــا للرجــل  ــا هــي القيمــة العُلْي يًّ ــج مادِّ المجتمــع والأســرة. وســتصبح قيمــة العمــل المنت
هــا  ــة المــرأة، ولأنَّ يَّ ــواء. وســتتراجع وظيفــة الأمومــة؛ لأنّهــا تحــدُّ مــن حُرِّ وللمــرأة علــى السَّ

ــا.      يًّ غيــر منتجــة مادِّ
ــة«  ــات الهيمن ــز »أخلاقيَّ ــي تعزي ــث لا يحتســب، ف ــن حي ــيّ، م ر العلم أســهم التَّطــوُّ
ــة حيــاد  ــة العلــوم التَّطبيقيَّ ــدت منهجيَّ تِــي لا تشــعر بــأيِّ قلــقٍ لمصيــر الآخــر. فقــد أكَّ الَّ
تِــي يقــوم بدراســتها، أو تشــريحها،  ة الجامــدة الَّ العالِــم وموضوعيّتــه فــي التَّعامــل مــع المــادَّ
ــاء لا حيــاة  أو تفكيــك مُكوّناتهــا. وهــذا أمــر طبيعــيّ وبدَهــيّ فــي التَّعامــل مــع مــادّة صمَّ
فيهــا، ولا حاجــة إلــى التّعاطــف معهــا، أو مــع مــا ســتصير إليــه. لكــن مــا حصــل أنّ العلــوم 
ــة ونقلتها إلى دراســة الإنســان  ــة فــي العلــوم التّطبيقيَّ ة قامــت بتقليــد تلــك المنهجيَّ الإنســانيَّ
ــلوك الإنســانيّ، علــى غــرار  تِــي تُفسّــر السُّ فــي محاولــةٍ منهــا لتكــون علومًــا لهــا قوانينهــا الَّ

ــة. ة فــي المختبــرات العلميَّ لات المــادَّ تِــي تُفسّــر تحــوُّ القوانيــن الَّ
ة ، بــات  ــوم الإنســانيَّ ــة إلــى العل ــرات العلميَّ ــة مــن المختب عندمــا انتقلــت الموضوعيَّ
ة،  ــروا بمــا هــو عليــه حــال الظّاهــرة الاجتماعيَّ علــى العلمــاء فــي تلــك العلــوم أيضًــا ألّا يتأثَّ
ــة، أو مســتويات الانتحــار، أو الطلاق  ة، أو حالــة المجتمــع الأخلاقيَّ أو حالــة الفــرد النَّفســيَّ
ــر  ــة تفتــرض عــدم التّعاطــف مــع مــا يجــري، وعــدم التأثُّ فــي المجتمــع؛ لأنّ الموضوعيَّ
ة، ومــا  ــات مــا بعــد تراجــع المســيحيَّ بمــا يحصــل أمــام الباحــث. فضــلًا عــن أنّ أخلاقيَّ



7 بعــد تهميــش الكنيســة لــم تعــد تنطلــق مــن رؤيــةٍ مُســبقة لمــا هــو مفــروض، أو لمــا هــو 
ــو  صــواب  ــا ه ــذِي يُحــدّد م ــو الَّ ــع ه ــات الواق ــا. ب ــا وأخلاقيًّ ــول دينيًّ ــوب، أو مقب مطل
ــة  قافيَّ ــة الثَّ ــة إلــى تلــك الخلفيَّ ومقبــول، ومــا هــو خــاف ذلــك. لــذا؛ اســتندت الموضوعيَّ
تِــي لــم تعــدْ تريــد التّفاعــل مــع مــا يحصــل، ولــم تعــدْ تريــد أن تُحــدّد مــا ينبغــي أن يكون  الَّ
رهــا بمــا تــدرس، إلــى  ــة المجــال البحثــيّ فــي عــدم تأثُّ عليــه الواقــع. وســتتجاوز الموضوعيَّ
تِــي لــن تتأثّــر بمــا ســتقوم  بــه مــن احتــال وتشــريد  ة وتطبيقاتهــا الَّ ياســيَّ الممارســات السِّ
ــذِي لا يُفتــرض التّعاطــف  ونهــب ثــروات، طالمــا أنّ مــا يحصــل هــو مــع الطّــرف الآخــر الَّ
معــه، أو التّفاعــل مــع مــا ســيصير إليــه، وطالمــا أنَّ المطلــوب هــو تحقيــق الهــدف ســواء 
ــة  ــة الأميركيَّ ــرة الخارجيَّ ــت وزي ــد آخــر. ولهــذا؛ أجاب ــال بل ــة، أم احت كان دراســة علميَّ
ــات الحــرب« عندمــا سُــئلت عــن مــوت  السّــابقة مادليــن أولبرايــت فــي تســويغ »أخلاقيَّ
ــة الحصــار الأميركــيّ للعــراق بقولهــا: »كان ذلــك ثمنًــا  نصــف مليــون طفــل راحــوا ضحيَّ
يســتحقُّ دفعــه«. مــا يذكّرنــا  بمكيافيلّــي الفيلســوف الإيطالــي الشــهير فــي كتابــه »الأمير« 
ــرّر  ــة تب ــى عــدم خضــوع السياســة للأخــاق، لأن الغاي ــذ 1527 إل ــه من ــذي يدعــو في ال

الوســيلة. 
ــات الحرب« نفســها ســوف يعتــرف الرئيس الفرنســيّ ماكــرون صراحة  وعــن »أخلاقيَّ

ــة لــه فــي العــام 2017 بـ »جرائــم الاســتعمار الأوروبيّ فــي أفريقيا«.   فــي جولــة  أفريقيَّ
ــول  ــا؛ يق ــروات أفريقي ــب ث ــة نه رائعيَّ ــات« الذَّ ــك »الأخلاقيَّ ون بتل ــيُّ ــوّغ الفرنس يُس
الرّئيــس الفرنســيّ الســابق جــاك شــيراك )2008م(: »مــن دون أفريقيــا، ســتنزلق فرنســا 
ــام  ــي الع ــال ف ــا ق ــران عندم ــوا ميت ــبقه فرانس ــد س ــث«. وق ــم الثال ــة دول العال ــى مرتب إل
1957م، قبــل أن يتقلَّــد منصــب الرّئاســة: »مــن دون أفريقيــا، لــن تملــك فرنســا أيّ تاريخ 

فــي القــرن الواحــد والعشــرين«.     
ا مــن احتياطيــات النَّقــد  ة نحــو 500 مليــار دولار ســنويًّ ــى الخزانــة الفرنســيَّ تتلقَّ
ــذِي يتــمُّ فيــه  ة، فــي الوقــت الَّ ــة بوصفهــا ديونًــا اســتعماريَّ الأجنبــيّ مــن البلــدان الأفريقيَّ
ــا إلــى تقديــم العــون والمســاعدة مــن  تصويــر أفريقيــا بوصفهــا بلــدًا فقيــرًا يحتــاج أخلاقيًّ
ــس  ئي ــي وجــه الرَّ ــوت ف ــة الصَّ ــت النُّخــب الأفريقيَّ ــد رفع ــة. وق ــة وغربيَّ ســات دوليَّ مُؤسَّ
عــاء  ــة فــي العــام 2017م احتجاجًــا علــى ذلــك الادِّ الفرنســيّ ماكــرون فــي جولتــه الأفريقيَّ
ــي  تِ ــا، الَّ ــة أفريقي ة لتنمي ــة الفرنســيَّ ة، تحــت ســتار الوكال ــيّ بالمســاعدة الإنســانيَّ الأخلاق
تعمــل منــذ ثمانيــن عامًــا ولا تــزال أفريقيــا بحاجــة إلــى التنميــة. ولتطلــب تلــك النُّخــب 
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ــى عــن الخطــاب المهيــن تجــاه الشــعب الأفريقــيّ؛ لأنَّ  ئيــس الفرنســيّ أن يتخلّ مــن الرَّ
ة  بعيَّ تِــي لا تقــود إلــى الاســتغناء عنهــا يجــب التَّخلُّــص منها؛ لأنّهــا تُكــرّس التَّ المســاعدة الَّ

ــة.   والعُبوديَّ
ون فــي متحــف  ــة »غنائــم حــرب« احتفــظ بهــا الفرنســيُّ مــن المثيــر للغرابــة الأخلاقيَّ
يــن، قطعــوا رؤوســهم بعدمــا ســقطوا فــي  الإنســان، هــي رفــات جماجــم لمقاتليــن جزائريِّ
ــو 2020، أعــادت  مواجهــة الاســتعمار الفرنســيّ لبلادهــم. وفــي الثالــث مــن تموز/يولي
ــن  ــة م ــف جمجم ــل 18 أل ــن أص ــة، م ــات 24 جمجم ــر رف ــن الجزائ ــب م ــا بطل فرنس
عــرُّف إلــى هُويّــات أصحــاب الجــزء الأكبــر منهــا.   مختلــف أرجــاء العالــم، لــم يتــمّ التَّ
ــيطرة على  ــات الهيمنة والسَّ ــات الطّــب« فــي نفعيّتهــا عــن أخلاقيَّ لــم تختلــف »أخلاقيَّ
ــذِي  ــر الطّــبّ التّقليــديّ الأفريقيّ الَّ ــع الاســتعماريّ، تــمَّ تدمي المســتعمرات. فمــع التَّوسُّ
ــة، وعلــى التّشــخيص مــن خــال  ــات الأفريقيَّ ة والرّوحانيّ يَّ يشــتمل علــى الأعشــاب الطبِّ
تِــي ليــس لديهــا  ــة، وعلــى وصــف العــاج يتألّــف عــادة مــن الأعشــاب الَّ وســائل روحانيَّ
ــة. ومــن منظــور الطّــبّ التقليديّ  ــة وروحيَّ ــة رمزيَّ يَّ قــدرات الشــفاء فقــط، ولكــن أيضًــا أهمِّ
ــيّ، أو  ــوازن الرّوح ــدم التّ ــال ع ــن خ ــن م ــة، ولك ــرض صدف ــدث الم ــيّ، لا يح الأفريق

الاجتماعــيّ.   
ــة وعلــى  ــذِي يعتمــد علــى الأعشــاب الطّبيعيَّ ــون بذلــك الطّــبّ الَّ لــم يعتــرف البريطانيُّ
ــه ســبب انتشــار الأمــراض والأوبئــة،  وازنيــن: الروحــيّ، والاجتماعــيّ؛ بــل اتّهمــوه بأنّ التَّ

ــذِي تســتخدمه الشــعوب المُتحضّــرة.  خلافًــا للطّــبّ الغربــيّ الَّ
ــة فــي الطّــبّ، والمســاعي إلــى الشــعوب »غيــر  ــات العنصريَّ تعيدنــا تلــك النَّظريَّ
ــف فيهــا الأجنــاس  ــي صنّ تِ ــة« الَّ ــا إلــى فلســفة كانــط »العنصريَّ المُتحضّــرة« فــي أفريقي
ــود- الحُمــر(، ورأى  فــر- السُّ ــون إلــى أربعــة أقســام: )البيــض- الصُّ ة حســب اللَّ البشــريَّ
ــون المراتــب العُليــا، وهــم الأكثــر ذكاءً  يــن( يحتلُّ أنَّ أصحــاب البشــرة البيضــاء )الأوروبيِّ
ين(  ــيويِّ ــرة الصفراء)الآس ــاء الحضــارات، وأنَّ أصحــاب البش ــى بن ــدرة عل ــة ومق وفاعليَّ
انيــة وهــم أقــلّ قــدرةً وموهبــةً مــن أصحــاب المرتبــة الأولــى، وأنّ  رجــة الثَّ يأتــون فــي الدَّ
ــا  ــوا خدمً ــة( لا يصلحــون إلّا أن يكون ــوج )الأفارق ــن الزن ــوداء م ــرة السّ أصحــاب البش
ــا الهنــود الحمــر مــن سُــكّان أمريــكا الأصليِّين فهــم أصحاب  وعبيــدًا للجنــس الأبيــض، أمَّ

رًا وذكاءً.     ــاس، وأقلّهــم تطــوُّ المســتوى الأدنــى بيــن البشــر ، وأســوأ النّ
تلك هي نماذج من أخلاقٍ ذرائعيّة مرجعيّتها النفعيّة والمصلحة، بررت لعالم الغرب 
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عندما تنفصل الأخلاق عن الدين، ولايخشى الإنسان الله، يسوّغ لرغباته وتعلّقاته 
ما يشاء من الذرائع التي تبرر له التسلّط والهيمنة والاحتلال،والتي لن تمنعه حتى من 

التوحّش والاستبداد. 

طلال عتريسي
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